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 قدمة الم

 

بأن الكتابة فن تخليد ومبدأ وهدف، تحوم الأرواح بين  أؤمن

السطور المكتوبة بمحبر دمع لما ينضب، وبكلم قلب لا يشفى، 

ومن جرح لا يندمل، جرح انفتح في زمن اللاطبيب، جرح انفتح 

في زمن النزع الأسرية الدكتاتورية، في زمن الحواجز 

في زمن نصرخ به باسم المصلح ونحن من  الكونكريتوتقاليدية،

 !يفسد

في زمن ننادي به بلا إله إلا الله وكل منا نصب نفسه إلهاً في 

 مملكته!

لن أسير بنهج أحد وأكتب أن كل ما في مجموعتي من وحي 

 الخيال، بل الكثير منه حقيقي واقعي.  
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 طفلة عار غسل
 

نظراتها مملوءة بعتب، بحقد، ممزوجة بألم، برعب وخوف، لم 

تكُ لها القدرة على الصراخ حين انقض أبي على فمها بيده اليمنى، 

 أما يده اليسرى فلم تعفِ جسدها النحيل من وابل الضرب...

 :كانت تردد

 ما ذنبي... ما ذنبي.... ما ذنبي؟! _

 وعند كل كلمة واحدة يوصمها ببذائة.

كنت أشعر بروحها معذبة تحوم حولي بعد موتها فيخيل لي أنها 

 :تصرخ أيضا  

 ما ذنبي... ما ذنبي... _

 ..في أنحائي )ما ذنبي( ا  فتثير صدى مجنون
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بها في لفتاة التي أهملتها أمها ملقية إنها وسن ابنة عمي تلك ا

منزلنا لكسب رضا الزوج، لطالما تساءلتْ عن سبب نبذها من بين 

 :أخوتها الثلاث الأخر

 ألسنا من رحم واحد؟! _

كانت قسوة أبي عليها كقسوة سيد على أمة وليست كعلاقة عم 

بابنة أخيه، أما والدتي فتثقل كاهلها بكل أعمال المنزل، ما رحمت 

طيع كل أوامر أمي معتبرة جسدها النحيل وسنها الصغير ووسن ت

أن الأعمال الشاقة أهون من الضرب والإهانة وما ستلاقيه من 

 تعذيب لو اعترضت.

ذات البشرة البيضاء البضة والقوام الفارع الرشيق وسن 

، كم أغريت بتلك الخال تحت شفتيها وداوينوالعينين الس

الدقيقتين وعلى أقصى خدها بجوار عينها اليسرى، جعلتني تلك 

لخال مهووسا  حتى عشقت كل ما أطربني بها من الأشعار ا

والقصائد حتى أغنية ناظم الغزالي تلك )لها خال على صفحات 

خد... كنقطة عنبر في صحن مرمر وألحاظ كأسياف تنادي... على 

عاصي الهوى... الله... الله... الله أكبر( كلما مرت بجواري يتعالى 
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حيك.. ألف رحمة على أبيك.. صوتي في أرجاء المنزل )حيك بابا 

هذولة العذبوني... هذولة المرمروني.. وعلى جسر المسيب سيبوني( 

وذاك الشعر الأسود الذي يتجاوز خصرها بقليل أصابني 

بالجنون، كم تمنيت أن يعانق وجهي لأثمل بها أيما ثمل، يغطيني 

كما الليل، جلدها الناعم صار وهواس أحلامي، أمامي وأتمنى أن 

سه كله بجسدي، كل ذاك الحزن والتعب الذي كانت تعاني ألام

منه، المخيم عليها دوما  لم يكن كفيلا  بإخفاء جزء من جمالها، جزء 

بحجم قيد أنملة، أسكرتني حد الجنون، بل حد فقد العقل، 

حاولت التقرب منها، إقناعها، توسلت لها، )أحبكِ... أحبكِ... 

نت نفسها مني كأني أحبكِ ألف ألف مرة( لكنها أبت، حص

وحش أريد أن أنقض عليها، لم ترحمني ولو بقبلة، كم شعرت 

بالذل أمامها، لكثرة إلحاحي بكل الطرق، حتى تلك الزهور 

الحمراء التي أهديها لها، تأخذها لتضعها في مزهرية الاستقبال، 

كأنها توجه رسالة )حبك لي أظهره للعلن، عندها فقط سأتقبل 

؟ وشوقي الذي يأكلني في كل جزء من جزء قُبلك( وحنيني أنا
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ثانية؟ ألا يهمكِ؟ أولا تتصدقي علّي بقليل من الشيء الكثير الذي 

 عندكِ؟

كرهت صمودها بوجهي، أردتها لي وحدي منذ أن عرفت 

معنى الأناث، وشعرت بذكورتي، عشقت صوتها أكثر من عشقي 

أنا لصوت فيروز في كل صباح، هي لا تجود علي حتى بـ)أحبك( و

ها بكلمات حبي لآلاف المرات، بدأت فكرة الانتقام الذي أغرقُ 

وأخذ ما أريد تسيطر على تفكيري، مما دفعني إلى محاولة إشباع 

 ..غريزتي إلا أنها كانت تهددني دائما  بأنها ستفضحني

لأمرها.. تلك اليتيمة  تفضحني؟! أمام من؟! فلا أحد يهتم

والدي الذي لن يصدقها  تفضحني؟! أمام من؟! أمامبتلك الأم 

أبدا  أم أمام أمي التي تعرف أخلاقي لكنها لن تسمح لأحد بأن 

 يمسسني.

كان عليها أن تعلم أنها مجرد طفلة ضعيفة لاحول لها ولا قوة 

تحت سلطتي وسلطة أبي وأمي، نتحكم بأمرها، ونفعل ما يحلو 

 لنا، ولا اعتراض على ما نفعل، وأنا مدللهم، لن يفرطوا بي ولا

 بكرامتي أمامها ولو بمقدار سم خياط...
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تقربت منها بطرقي الذكية، كل مرة أصل نقطة أقرب من 

السابقة لما أريد، بتكرار المحاولة، أصبح سبيل الخلاص من براثني 

شبه مستحيل، فلم أكن أسقط نظراتي عنها ما دمت في المنزل ولا 

 لك.أتوانى بالاقتراب منها في كل مرة أجد فيها فرصة لذ

في صباح يوم ماطر سماؤه ملبدة بالغيوم، خرج والدي من 

المنزل لعمله أما أمي فذهبت زيارة لأخيها المريض وأخبرتني أنها 

لن تعود حتى العصر، سعدت كثيرا  بذلك، فشغلت أغنية ناظم 

الغزالي تلك وبدأت أرددها، وأنا أشعل سيجارتي، أتخيل النفس 

أنفاس وسن، فأسحبه حتى الذي أستنشقه من السيجارة أحد 

ثم استمع وسعادة وجنون،  يملأ كل خلية في رئتي، أشعر بنشوة

 :للقيصر واردد معه

 قالت لكل الأصدقاء _

 هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء

 راهنتكم..

 سيستدير كخاتمٍ في أصبعي

 ويشب نارا  لو رأى شخصا  معي
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 سترونه بيدي أضعف من ضعيف

 مي كأوراق الخريفوترونه ما بين أقدا

وأصرخ بأعلى صوت )يا مستبدة(، مرارا  وتكرارا  والسماء 

تطلق صرخاتها معي بصوت رعد قوي، أصرخ بقوة أكبر حتى 

خلت أن حنجرتي ستتمزق، شعرت بخطاها على درج المنزل 

واشعر بنبض قلبي أضعاف وقع خطاها، متناغم مع سقوط المطر، 

جملتها كالعادة  تجاهلت هي كل شيء ككل صباح، أطلقت

)صباح الخير( غسلت وجهها وغادرتني، وضعت سيجارتي بفمي 

وحثثت خطاي خلفها حتى صالون المنزل وبشعور منتصر 

( لكنها حاولت أن تصعد الدرج بلا أن )وسن... أريد أن أكلمكِ 

ترد، ركضت خلفها أمسكتها من قميصها، )هيه... وسن 

لخوف دب في شرايينها، ( فأجابت بقوة وأنا العالم بأن اأكلمكِ 

حتى يدها المرتجفة لم تستطع اخفائها عن ناظري )ابتعد... ماذا 

تريد مني؟( فأجبت )لا أريد شيئا  منكِ، أريدكِ أنت... إني 

أعاني... إني أموت... إني حطام( وعيناي تتوسلان، وقلبي 

يطلب، شعرت بضعف مملوء بالقوة أمامها، رجوتها بداخلي ألّا 
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م   الخوف؟ والديّ ليسا هنا( فأجابت بامتعاض )ذلك تخيب ظني )لِم

سيسعدك وبقدر ما يسعدك سيسبب لي التعاسة والألم، وأنت ألا 

تخاف من العار الذي سيلحق بك؟!(  حاولت الهروب لكنني 

انقضضت عليها بدأت أثور على امتناعها عني، أمسكت بكتفيها 

كن جسدها بقوة وسيجارتي ما زالت بفمي، حاولت أن تدفعني، ل

الذي ألصقته بالحائط لم يعد قادرا  على الحراك، قربت وجهي من 

وجهها نفثت دخان سيجارتي على فمها، تفتحت عيناي بأوسع ما 

يمكن، ما صدقت أني بهذا القرب منها، شعرت بأنها صارت لي 

وحدي في ذلك الوقت، بلا مانع أو رادع )عليكِ أن تكفي عن 

لست وحشا ، لن آكلك(، أفلتت الامتناع عني بهذا الشكل، 

بسرعة من بين يدي، ركضت لتعبر الصالون والمطبخ، أصرخ... 

توقفي، أعلم أن وجهتها باب المنزل الخارجي، محاولة الهروب 

لكنني أمسكتها قبل أن تفلت، كل ذلك أثارني أكثر، و اشعل جمرة 

الجنون في داخلي، أطبقت على فمها لئلا تصرخ وأسندت جسدها 

يقف  ها لداخل المنزل رغم عنادها، لنف لصدري، أسحبالنحي

ن، يصدقوها ولا أهلها حاضروبوجهي أي جبار اليوم فلا أهلي 
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أدخلتها غرفتي وأغلقت الباب، رميت بها على السرير، وارتميت 

فوقها، شللت حركة يديها، أحسست بأنها صارت لي وحدي، لم 

ثر وما تركتها الى تستسلم ولكن ذلك كان يثير الجنون في داخلي أك

 أن أشبعت رغبتي في ذاك الوقت وتم الاغتصاب عنوة .

استمر مجوني، وصرت أُجن أكثر عند كل مرة نبقى لوحدنا، 

أقدم لها ألما  حسبته جميلا  تلتذ به، ظننت أنها تبكي من فرط النشوة، 

حسبتها تخجل أن تطلب ذلك، ذلك المراهق العابث المتروك بلا 

على أعماله، لم يكن ليكبله قيد عن أفعاله رقيب ولا محاسب 

الماجنة، ولا تأخذه الرأفة بفريسة بلا حامٍ، لا يرق قلبه لحال طفلة 

 بلا أهل.

مرت الأيام تلوم الأيام، استسلمت للأمر، بعد أن وعدتها 

بالزواج، هي تعلم تماما  أن أمي ستعاقبها عقابا  شديدا ، لن ترحمها 

ت، وأبي لن يتهم أمي بالكذب حتى لو وستتهمها بالعُهر لو تكلم

علم أنها تكذب، فصارت لي وحدي، أمارس فيها كل خيالاتي 

المبتذلة، تبكي تارة، تصرخ تارة، ترفض تارة، وتارة أخرى تكون 

 كجثة هامدة تحتي!!
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تركت المدرسة، وتأزمت حالتها النفسية كثيرا ، أعلم تماما  أن 

تاة، كانت أمي تردد سرا  في أمي لن تسمح لي أن أتزوج من هذه الف

مسمعي أن يا بني )هذه فتاة عاهرة، سأجد لك زوجة صالحة، 

 إياك أن تتدنس بها عندما تغريك(!!

، فأجيب )أعلم ذلك يا أمي، لن أتزوج إلا بفتاة من اختياركِ 

 فأنا أعلم أن في ذلك سعادتي(.

فعالي المتهتكة تقدم لوسن  يومٍ لم أحسب له عندما ارتكبت أفي

رجل أعرب عن رغبته الشديدة بالزواج منها، هو ابن لأحد 

الأصدقاء المقربين القدامى لوالد وسن، سعد بذلك أبي وأمي معا  

 ا  فقد كانت الفرصة الأوفق للتخلص من فتاة لطالما اعتبروها نفر

لا يلحق بهم إلا خسائر المال والطعام، وبالرغم من أنها  ا  فاسق

تجد ملاذا  آمنا  من الضرب والاهانة كانت أمنية وسن الوحيدة ل

فقد سقطت في حيرة لا نهاية لها إذ كيف تتزوج وكنت أنا الذي 

 قتلت آخر أمل لها بالخلاص عندما سلبتها عذريتها؟!

فساء وضعها النفسي أكثر بكثير من الماضي تحت وطأة الحيرة 

أراقبها، تبقى تلك، وبدت عليها معالم التعب من فرط التفكير، 
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لى الأربعة والعشرين، أو تبقى مستيقظة قة لساعات تصل إمؤر

يام للمشفى بسبب الهزال على التوالي، نقلناها في إحدى الأ ليومين

الذي أصابها بعد تركها الطعام، للفترة المتبقية اعتمد جسدها في 

 تغذيته على المغذيات وحبوب البروتين.

عر بفمها تقترب مني فترمقني بنظرات حزينة، تدمع عينها أش

يريد أن يقذف كلمة ما، لكنها تتردد في ذلك، لم آبه لذلك كثيرا ، 

بن الأكبر، ذكر المنزل، نبي علمي بأنه لن يضرني بشيء فأنا الال

البيت، وما عليهم إلا حماية سمعتي وحمايتي من التهم، من تلطيخ 

 شرفي بشبهة.

أشعر بها تريدني أن أصلح ما كسرت، فالتجأت لي بعد يأس، 

علها بحثت عن حلٍ فيئست ولم تجد أي حلٍ لتلك المعضلة، فهل 

من رماها على عمها متثاقلا  من مسؤوليتها سيأبه لأمرها؟ أم من 

يوسعها ضربا  سيفعل؟! كأنها خلقت لتمثل دور الميتة في مسرحية 

الحياة، هل فكرت يا ترى بأن من يغزو جسده الشيطان عند رؤيتها 

 حلا !!سيتوب عن ذنبه فيجد له 

 أم أن تلك العيون الجميلة الذابلة ستثنيني عن ذنبي؟!
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 أرجوك، جد حلا ... فأنت المذنب.. _

 أي ذنب؟_

لي،  ا ، أجبرتني وأنت تعلم أن لا حاميأنت تعلم ذلك جيد _

رفضت لكنك أبيت إلا أن تشبع نزواتك، قلت لك ومستقبلي؟ 

تشعر بالألم أجبتني أنا مستقبلكِ، أين أنت من حالي الآن؟! ألا 

المتسلل لبدني من التفكير؟ أرجوك أن تجد حلا ، فمن لم تملك 

المقدرة على منعك، لن تكون لها المقدرة على ارجاع ما أخذته منها، 

 إنه أملي الوحيد، أرجوك.

*شعرت بسعادة غامرة حينما رأيتها ذليلة خانعة متوسلة بين 

ي بتلك الأيام يدي، لا حول لها ولا قوة، أردت أن أرد لها شعور

التي حاكت بها مني شخصا  ذليلا ، كحيوان متصاغر أمامها، 

 ددت بصوتي الغاضب الحانق عليها:ر

 أتلبسيني تهمة عهرك؟! _

بدأت عيناها تذرف الدموع والغصة تخنقها، علها أرادت أن 

تقول شيئا  ما لكنها ما استطاعت، تسحب نفسا  تلو الآخر، أراها 
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عرت بقلبي يرق لحالها لكنني أمسكت زمام صارت منبعا  للألم، ش

 أمري ولجام لساني، قالت بحسرة:

 ك..أإنه أملي الوحيد، تحمل مسؤولية خط _

 فصرخت بعالي صوتي

 ي أنا؟! خطئي يا عاهرة!!خطئ _

ووجهت لها لكمة على جبهتها أسقطتها أرضا  وصرت أركلها 

فأنا  كأنها مجرم محكوم في سجن، أصرخ بكل ما أوتيت من قوة،

أعلم أن الأم ستهرع لتأديب وسن حال سماع صراخي وهذا ما 

حصل، أسرعت الأم لتأديب المعتدية على سمعة ابنها بعد أن 

 سمعت صراخي...

هذه النكرة تتهمني بسوء الأخلاق وتريد أن تلبسني تهمة  _

 فقدان عذريتها يا أمي!!

 فأجابت أمي بغضب:

ا أبواها كما يجب قبل أن أخبرتك بأنها عاهرة صغيرة، لم يربه _

 يلتحقا بربهما، وابتليت بها...
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ضربات والدتي لم ترحم جسدها النحيل ذاك، صفعتها بقسوة 

ثم سحبت حجابها من رأسها ورمت به قائلة: )فاسقة مثلكِ 

تدنس طهارة الحجاب( وبدأت تنهال عليها بالضرب وتتعالى 

 أحد، لمصرخات وسن فتقبض أمي على فمها لئلا يسمع صراخها 

يكن لوسن مهرب فحتى تلك الغرفة ساهمت بتلك الجريمة 

 وحبست وسن بين جدرانها حتى قدوم والدي.

تولول أمي بجوار باب المنزل، أي فضيحة ستلحق بنا، علينا أن 

نغسل العار، أن نطمره مع التراب، حيث يأكله الدود فلا يترك منه 

كأن مصيبة  شيئا ، حتى قدوم والدي، صدم بحالة أمي وقتها،

عظمى الحقت بنا، تردد أمي بصوتها الذي بح )اغسل عار ابنة 

 أخيك... اغسل عار ابنة أخيك... اغسل عار ابنة أخيك(.

هرع والدي للداخل بلا تساؤل ولا استفهام، بكل الهمجية 

التي يحملها ذكر متعصب، يوجه اللكمات، الضربات، بقدمه، 

ا ، خفت على جمالها فلن بقبضته، بيده، كان ضرب قاسيا  ومبرح

ألتذ به مجددا  بعد أن تيقنت بأن جسدها ستغزوه التشوهات، 

أسأُغني متغزلا  بها من جديد؟! شعرها تساقط إثر امسكاهم لها 
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منه، راح بين أصابعهم تلك، امتلأت الأرض بشعرها ودمها، 

تلطخت جدران الغرفة باللون الأحمر، ثار جسدها النازف على 

بوسة بينها، الشيء الذي ما حسبت له أن يأمر أبي أمي الجدران المح

بجلب حبل غسيل الملابس، بعد أن ضربها ضربات متتالية به، عل 

جسدها خدر من فرط الضرب، أو علها فقدت صوتها من كثرة 

الصراخ، أو كسر فكها إثر انقضاض أمي عليه ولكمه من قبل أبي، 

يف لها أن تقاوم يداه أحاط أبي عنقها بحبل الغسيل، لم تقاوم، وك

عندما تضربها وفمه الباصق عليها وكلماته البذيئة المترامية، يقبض 

على طرفي حبل الغسيل، ويردد ) أيتها الفاسقة، تركك أبوكِ لكي 

أربيكِ، وأهتم بكِ، لا لتلطخي سمعتي بفسوقكِ، لم أصدق 

 زوجتي عندما كلمتني عنك، كان ذنبي أنا... كان ذنبي أنا(.

المحمرتان، أنفها النازف جراء الضرب، أكمام ثوبها  عيناها

الممزقة والتي بان لي منها ازرقاق يديها، تسارع أنفاسها وسعالها، 

اللعاب الذي بات يسيل من فمها جراء الاختناق تباطأت أنفاسها 

حسرة  بللم يكن نفسا ...  ئا  فشيئا ... لفظت أخر نفس... لكنهشي

ء... انتهى كل شعور تجاه تلك مزقت صمتي... وانتهى كل شي
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الجثة الهامدة... الحبل الملتف حول عنقها... رقبتها المائلة... كفها 

الأيمن الذي بان عليه التشوه... وعيونها المملؤة بالرعب موجهة 

  أن أنقذها وما عاد لذلك سبيل.نحوي... تعاتبني... تتوسل بي

. أشعر بأنها لزمتني نوبة ارتعاش وخوف... ذعر من تلك الجثة..

غرفة مسرعا  ستنقض علي في أية لحظة لتنتقم مني... خرجت من ال

)توقف، كن رجلا  وتعال( عدت خوفا   أسمع صوت أبي يصرخ:

: )ساعدني لحملها إلى من أن يكتشف والدي الأمر، نظر إلي مرددا  

صوت فجاء يديها وأنا مرتجف متردد، السطح( قربت يديَّ من 

قلق، لم يعد مسكها حرام عليك، إنها مسألة )لا ت :والدي مشجعا  

)وهل علمت ما فعلت  وأنا أقول: غسل عارٍ فقط(، دمعت عيني

)يكفي أن أمك تعلم(،  :يا أبي لتفعل بها هذا؟( فأجاب مبتسما  

)ابعد أبنك لا أريده أن يقول: سمعت صوت أمي من خلفي

 سحبتني بعيدا  عن جثة وسن وهيثم  يتسخ بقذارتها( واقتربتْ 

وسن  بيديَّ  )أنا من سيساهم بغسل العار هذا( أمسكتْ  :تقول

فرحين بغسل  فداءوأمسك والدي بقدميها، يجرانها ككبش 

عارهم كفرحتهم في الأضحى، ولولا افتضاح الأمر لبادرت أمي 
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بملأ المنطقة بزغاريد الفرح، أشك بأنه النصر الذي كانت تحلم به 

الغرفة بالدماء  أمي، نصر الخلاص من وسن، امتلأت أرض

والصالون وسلم المنزل، لم يحملاها كما يجب، بقي جسدها يلامس 

حواف السلم، ربما كتب لها أن تتعذب حتى بعد موتها، صارت 

جثة مبضعة، أوصلاها للسطح، رمياها ككلب أجرب ميت، 

أمرني أبي أن أحضر النفط والقداحة، خفت، امتنعت، كانت فتاة 

)كفاك جبنا ، غسلتُ عارا   :ت والديأحلامي يوما  ما، علا صو

( فأطعته، انزلقت بدمها على السلم، حتى أنتسيلحق بك 

شعرت بأن دمها حاول الثأر لها، أسمع صدى صوتها في أرجاء 

المنزل، صرخاتها إثر ضرب والدي، كف تلامس كتفي من 

الخلف، هلعت، ارتعدت، جبنت، لم أمتلك أي طاقة وقتها لمقاومة 

)أعلم أن قلبك رقيق يا صبت به، تبعتني والدتي: وس الذي أاله

ولدي ولا تريد أذيتها، لكنها تستحق، عندما تكبر ستعلم مدى 

 صحة ما فعلناه(.

بعد أن أوصلت أمي لأبي ما طلبه، نظفت أمي دمائها بسرعة، 

خرجت للحديقة مرتجفا ، أرى الدخان وهو يتعالى من سطح 
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نعم كانت تستحق ونالت )كانت تستحق...  :المنزل أردد لنفسي

متلأ سطح منزلنا بالدخان، تجمع الجيران في الباب . اجزاءها(

)ما الذي يحصل؟( لم ينبس وقتها فمي ببنت شفة، : متسائلين

ك يحترق(، أسمع )يا صاح، منزل :دخلوا المنزل، سحبني أحدهم

بنفسكِ  ي)وسن.. لا وسن.. ماذا فعلتوالدي يضرب الباب: 

وسن( يصرخ، يردد، والناس من حوله  وسن.. افتحي الباب

 تذرف الدموع لحاله!!

ركل الباب بقوة، ركله مرة ثانية، وثالثة، ورابعة، وخامسة، 

حتى قلعه عن مكانه )لا يا وسن... لا يا ابنة أخي... أنتِ المتبقي 

لي من رائحة المرحوم... لم أقصد أن أجبركِ على مخطوبك ... كان 

زواج منه لا أن تحرقي نفسكِ يا ليمكنك أن تصري على عدم ا

بنتي( ردد تلك الجمل على مسمع الناس، حاول أن يقترب منها، ا

، صارت كتلة لحم طفأوهامنعه الجيران من عناق كتلة النار تلك، أ

 محترق، غير قابلة إلا للحمل بأكياس بلاستيكية.
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 أوطاني المهجر بلاد
 

 وأفكار * صوت فناجين القهوة ودخان السجائر المنتشر

الآخرين المبعثرة معه المتداخلة مع بعضها في فضاء المقهى والراديو 

 الذي يعلو منه صوت فيروز العذب: القديم

 بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي  _

 بتحكي عني يا حبيبي لنبعة المي 

  ولما بيدور السهر 

 تحت قناديل المسا 

 بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى...

 يا حبيبي وأنا بنتسى... بيحكوا عنك

الطاولات الصغيرة والكراسي الخشبية ذات الطابع القديم، 

 صاحب القهوة وهو ينادي على العامل فيها:

 اثنين جايات لهنا بعد عمك. _
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اجيل أما أنا * أترقب منظر الشباب وهم ينفثون دخان الأر

فسا  من الدخان أتذكر عناقي وأنا أسحب نفأفعل ذلك بطريقتي 

، حضن والدتي الدافئ ودموعها الساخنة... التي ضخت يَّ ختلأُ 

 في جسدي عندما عانقتها فأصبح الباكي قلبي وليست العينان!!

 همست لي بلحن حزين:

 أتتركني يا بني؟  _

 تترك روحي جسدي يا أمي إن تركتكِ..  _

ثم أطرقت وأنا أحاول حبس الدمع في عيني حتى أغادر  

 المنزل.

قدم والدي التي  رجيلة وأسحب آخر فأذكردخان الأ * أنفث

قبلتها وهو يخفي وجهه عني بلحافه المهترئ ذاك، الذي تفوح منه 

رائحة الفقر، يحاول أن يبدي عدم رضاه إلا أنني أعلم أنه كان 

ها طوال حياتي... لا بد أنّه يعلم بأنني  يخفي عني دموعه التي لم أرم

 الباكية.سأضعف حتما  أمام تيك العيون الذابلة 

والدي المشلول، طريح الفراش الذي أودت الحرب بما تبقى 

من استقامة عموده الفقري، ثمن صحته البخس المتمثل براتبه 
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التقاعدي الذي لا يكاد يسد رمق زوجته وابنتيه وأجور علاجه 

باهظة الثمن، شبابي الذي قضى عليه الكد من أجل إعانة أسرتي 

ثلاثين أتوق لزوجة أسكن إليها، على أمرهم، شاب على مشارف ال

 وأولاد يستقبلوني بقبلاتهم، يقضون على تعب العمل فيَّ 

بابتسامتهم وضحكاتهم الغنجة، لكن الثمن البخس الذي أحصل 

 عليه من عملي الوعث، لا يوفر أبسط احتياجات حياتي..

* أنفث ذاك الدخان الذي غزا رئتيّ وأسمح لآخر 

 باستعمارهما.

الناس، معارفي، أقاربي، أهلي، لكني ثوري مُصر، تحذير كثر من 

فأنا أرى الغروب في سماء عمري وأني أوشك على النوم خاوي 

القوى وأضع رأسي فوق وسادة الأحلام الكاذبة وجسدي تحت 

دثار الذل، حُذرت من مشاق الهجرة، من تجار أعضاء بشرية 

عن مفتوح  وحب، حُذرت من فم بحرٍ  فقراء قلوبٍ  أغنياء مالٍ 

آخره جائع لأجساد المعدمين أمثالي الذين لا يملكون ثمنا  

للمحاكم لمقاضاة بحرٍ جائع إن التهمهم، فقراء الإنسانية لن 
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يرحموا قلة حيلة مسكين، لن أمتنع، بل... واسترد المسروق من 

 أحلام طفولتي، وحبيبتي التي غُصبت مني لفقري.

ركب المهاجرين للحاق ب * ها أنا أتفق وأصدقائي مع مهربين

حضرنا مبلغا  من المال جُمع بشق الأنفس، أُقترض الجزء لألمانيا فقد 

الأكبر منه ورُمي بتسديده على عاتق الأهل المساكين، مقهى يقع في 

الصفقة التي نأمل أن  أن نجتمع وأصدقائي علَّ  اتفقناحي العامل 

 تغير مسار حياتنا تتم فيه، ونلوذ بالجنة من لظى الجحيم.

* هذه القصة التي لم يكتب لها التمام كانت ضمن مذكرات 

زق جسده عصف انفجار في المقهى في حي العامل شاب قد مم 

 مذكراته وهويته!! يتزق جسده وبقاليوم.... مُ 

انفجار أودى بحياة شباب حاولوا النجاة من لهيب جحيم 

 بلدهم... 

ة لا الانفجارات وعصفها في بلدهم لها فم أيضا ، وبطن جائع

تشبع، كبطون الكهنة، التهمتهم قبل أن يصلوا لفم البحر، وتجار 

 الأشلاء البشرية حثوا خطاهم وسبقوا تجار الأعضاء البشرية..
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 أمََة
 

استمتع بالصوت المنبعث من معانقة يدي لخدها وصراخاتها 

المتألمة ورجوعها ذليلة خانعة بين يدي، انتصار رائع لرجولتي، 

حها لي أهلي منذ طفولتي، حين أضرب أخواتي رجولتي التي من

 لأقوم بتأديبهن.

كم كنت ألتذ عندما أسمعهن يصرخن، كنت أعتقد بأنهنّ 

خلقن لهذا، فهن آلة يجب اصلاحها كل فترة وإصلاح الآلة هذه 

 بالضرب.يتم 

ة، فلي   مم
كنت أعتقد أن على زوجتي أن تطيع أوامري كأم

أحصل عليه ثم أصرف  ل مالٍ مشاكلي الكافية خارج المنزل من أج

 أبناؤها جزءا  من مرتبي الذي أجمعه بشق نفسي.على عليها و

خاتها في يوم اكتشفت أن الزيت قد سقط نا الآن أتذكر صرأ 

ها ذلك ها الطعام، وأتذكر استنكاري صراخعلى يدها أثناء طبخ
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وصفعي لها بقوة، أتذكر أول مرة رافقتها للمشفى عندما أنجبت 

بر كانت صيحاتها تخترق أذني، وأنا أُبدي التذمر لذاك، ابني الأك

أعاين الرجال من حولي وهم ينتظرون اكمال عملية ولادة 

زوجاتهم فأستغرب أمرهم، فالأمر سهل، مجرد طفل يخرج من 

شمئزاز من بطنها، صدع رأسي من صراخ النساء، وشعرت بالا

لا تعاد الكرة  ولكي رائحة المشفى الكريهة ورائحة المعقمات النفاذة

أرسلت أمها معها في حملها الثاني، أنا أتألم لصدى صرخاتها الآن 

ولي رغبة باحتوائها هي وطفلها  در تذمري عند سماعها سابقا  بق

 معا !!

ي ذر لأشهر، الممتلئ برجال الأمن ذووعند دخولي السجن الق

الأخلاق السيئة، ورغم مسافة الطريق البعيدة، تزورني كل يوم، 

طعام السجناء،  تيني بما لذ من الطعام وتشدد على أن لا آكل منوتأ

وكلامهم البذيء، انتظرت أخوتي طوال  تتحمل صراخ الحرس

 أو يسأل عني، لم أفكر تلك الأشهر فلم أجد منهم أحدا  يطرق بابي

أستغرب وفاءها لمن ا حتى تراني حينها، لكنني الآن ناتهبكمية معا

 لا يستحقه!
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جبهتي عند مرضي، ولم تكف عن ملامسة لحيتي  يدها لم تفارق

لتبث فيَّ الراحة، احضارها علاجي في الوقت المحدد بلا تأخير، 

منتصف الليل أو منتصف الظهر أو في الفجر، لا فرق، فهي لم تنم 

عند مرضي إلا لدقائق معدودة ثم تصحو لتتفقدني، أفتقد حنانها، 

 تذمر وبلا تململ، همساتها الرقيقة، وانصياعها لرغباتي بلا

استيقاظها كل يوم فجرا ، تسألني أن أخبرها بما أريد لهذا اليوم، 

كل شيء، ملابسك؟ أيها أقوم بكِيها؟ وأيها أغسلها؟ طعامك ماذا 

 تحب؟ على الغداء والعشاء!!

 أنظف لك أحذيتك؟ هل ترغب بتغيير ديكور الغرف؟ 

 هل تحتاج شيئا  الآن؟!

ترتيبهم، تدريسهم ونظافتهم هم، أما أطفالنا فتقوم بتغذيت

 ...ونظافة ملابسهم

 أفتح حضني لها يوما  آتي فأجد المنزل نظيفا  مرتبا  ملأه عطر، لم

ولم أمسح على عينها حين تبكي، فأنا من كان سبب  عند رجوعي

نزول دموعها، لم أكن أشكرها على أي شيء أو أبدي رضاي عن 

يوم ولأسباب تافهة،  أي شيء تقوم به، بل كنت أقسو عليها كل
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بل أنا أصطنع الأسباب فقط... وهي تقابلني بابتسامة بريئة 

 تطلب رضاي...

الآن... الآن البيت كالمنزل المهجور ملأه بيوت عناكب ودخان 

 برتي الآن...السجائر وذرات تراب تكاد تخنقني كعم 

قلبي صحراء مقفرة، خالٍ من كل حب، ومن كل رغبة، الجو 

 بلا دبيب بشر. ،نفاس والصمت القاتل بلا أكئيب من حوليال

أبنائي لم أعد أستمتع بصراخهم من حولي، لم أعد أستمع إلى  

ضجيج عراكهم، اعتدت على تناول الطعام المعلب وطعام 

المطاعم، أما ملابسي فلا أجد وقتا  لأقوم بكيها... بالكاد أغسلها 

 عندما لا أستطيع احتمال رائحتها!!

ولم يعد هناك  ستقبلني عند عودتي للمنزلك أحد يليس هنا

شخص ينظر باحتياجاتي عندما أستيقظ فجرا ، دور البغاء التي 

بت أصرف عليها أضعاف ما كنت أصرفه على زوجتي لا توفر لي 

عُشرا  من هذا... بت أفتقد تلك النظرات البريئة التي لم أجدها في 

مقابل، لا تقضي معي  وجه بغيّ أبدا ، وافتقد أنثى تبث فيَّ الحب بلا
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رغبتها وتملأ جيبها من مالي، أفتقد أنثاي حين تجعلني ملكا  معها، 

 لا البغي التي تعشق ركوعي أمامها، وتذللي!!

أفتقد كفها الناعم حين يمسد على قلبي، وصوتها الحنون حين 

يقظ من نومي مرتعبا ، أنها تود أن تراه بخير، حين أستبيخبره 

ه ما إن أشعر بالظمأ، إذ بت أُفضل النوم حين تحضر وكأس الماء

 عطشانا  على أن أحضره لنفسي.
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 ..وحدي أحتضر
 

 كانت آخر صرخاتها:

سقطت، خذ بيدي، أنقذني أرجوك، ألم أحملك تسعا ؟ دعك "

منها، ألم أقم عليك ثلاث وعشرين عاما ؟ أتركها، ألست أنا التي 

ني!  أفعلتْ زوجتك شيئا  سهرت عليك مريضا  ليالٍ طوال؟ يا ب

  "من هذا؟

رعب عميق ونبض القلب يسابق أنفاسي،  نياستيقظت يملأ

تتصبب جبهتي وعنقي عرقا ، ما زلت أذكر وجه تلك العجوز 

التي هجرتها بدار مسنين منذ خمسة أعوام. وما زالت زوجتي 

أو  ا، لعلها تخشى عليَّ من أنين أميتصدني كلما أردت السؤال عنه

 أن أعود بها لمنزلي.  تخشى

وأفاقت زوجتي تربت على كتفي وتمسح عن قلبي الرعب 

وعن جبهتي العرق. وفي طريقها لتجلب لي كوبم ماء عذب بارد، 
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راحت تتلفظ بالسبِّ واللعنة على من كان سببا  في ارتباكي 

 وخوفي. 

عدت للسبات من جديد، ليبدأ حلمي من جديد، وكأنني 

العجوز تبكي وتبتعد عني بخطى  خرجت منه لوهلة، فرأيت

بطيئة متمهلة خائفة، تمد لي ذراعها علني أمسك به، علني أمنعها 

من رحيل تخشاه، لأناتها صدى مخيف تردد كالصواعق على 

 جدران حلمي فأيقظني مرة أخرى.

بت أتلفت كالمجنون أعاين جدران الغرفة، وما نحت عليها، 

حدى تلك الجدران علي أرى تقاسيم وجه تلك العجوز على إ

العاجية، ولكن فخامة تلك الجدران ما تناسبت مع هيئة امرأة 

بائسة، تتداخل تلك المنحوتات مع بعضها لتكون أشكالا  بشعة، 

لحية الرجل على وجه الشيطان وعيون الغجرية على وجه الملاك، 

 بفضاء الغرفة، هرعت للنافذة عليخفت من الضوء الأحمر المنتشر 

 أو قمرٍ، وما إن فتحتها، رج أذني صوت نعيق أرى نور شمسٍ 

ل غراب، أغلقت النافذة بسرعة، وهرعت لحضن زوجتي، كطف

 ... يهرع لحضن حين خوفه عله يكن له كحضن أمه
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في تلك لم أستطع على ذلك صبرا ، وهناك  كان عليَّ زيارتها،

الغرفة التي تركتها على فراشها منذ سنين، كان جسدها قابعا ، بلا 

ح، تحت غطاء قطني أبيض، ومن حولها وجوه لا أدرك منها رو

الملامح، وأصوات لا أعي منها المعاني، جاء صوت امرأة من 

 خلفي يهمس لي في حين راحت كفها تهزني هزا : 

نادت عليكم طويلا  ليلة أمس، لم تكف عن ذلك إلى أن  -

 فارقت الحياة.

تعاسة على من أصب غضبي؟ أعلى زوجتي؟ أم على خنوعي و

ي الذين تعلموا مني الهجر ضعفي؟ بعد حين، سأشتاق لوجه أبنائ

من  أردد أسمائهم وأنا أحتضر وحدي وماوالنوى، بعد حين س

 مجيب.
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 جثة ثورة
 

تنظر لمعالمها، ينتابها حزن وغضب، تتحسس المرآة، تشعر 

بملمس جلدها وتضاريس جسدها، تنظر بألم، وتطلق حسرات 

كينة حادة، تخربش بالسكينة على جسدها جيئة متتالية، تمسك س

لتمتلئ بالجراح، تتأوه مع كل جرح، أسنانها منطبقة بشدة  وذهابا  

من الوجع، تبكي، تمسح دموعها بيدها، فيتلطخ وجهها بالدم، 

تعود لتمسح الدم فيتلطخ أكثر، بقوة وبكلتا يديها تغرس السكين 

كن تلك الصرخة في صدرها، تعتلي صرخة كأنها نفخة الصور، ل

صرخة مفارقة روحها لجسدها، لا رجوع روحها لجسد فارقته، 

 تحوم حول تلك الجثة، تمسد عليها، تلاطف جراحها، تهمس لها:

 ــ لا تتألمي..
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وصوت الأنين يعلو من حولها، تضع جثتها بكيس، تتوارى  

عن أعين الناس، تخترق المكان بثانية لتصل لنهر، تعاين تياره 

 كلمه: بمرارة، ت

 ـ هل ستحمل جسدي لحيث الأمان؟

ترمي الكيس به، علَّ تيار الماء يحمله إلى الأبد بلا عودة، حيث  

الوحوش لن تشتهي جثة بائسة لم تعد إلا جيفة، فتطفو الجثة لتعود 

من حيث رميت، بجوار الروح المجرمة، تلتفت من حولها مرتعبة، 

قلب روحها يتسارع، متسائلة في نفسها إن رآها أحد، تشعر بنبض 

وتلك الجثة الطافية... لا طاقة لها على تركها، تحبها وتود أن 

ترسلها حيث الأمان، هل اتساع النهر لا يكفي أم عمقه؟ تقترب 

ها خوف، تحمله على ظهرها، وبثانية أو جزئها لؤمن الكيس وم

تصل لنهر أكبر اتساعا ، وأعمق، تشعر بأعين تراقبها، ترمي الجثة 

وبوجل، لكن ذاك الكيس لا يغرق، بل يطفو بشموخ بسرعة 

سفينة بشراع أبي، ولا تنجرف الجثة مع التيار أيضا ، بل تعلن 

ثورتها فيتمزق الكيس وتطفو جثة ممتلئة بالدماء والجروح، تأبى 

 الغرق لتعود من حيث رُمِيت...
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 آثامهم خلفه يخفون باب لهم ليس الفقراء

 
في الحلقات الداكنة حول عينيها  تنظر في المرآة بيأس، تركز

نتيجة السهر، تلفت نظرها كدمة على كتفها فتتذكر الوحش 

الكاسر الذي انقض عليها في الليلة الفائتة، تمرر كفها على بطنها 

 مرددة بحسرة:

 متى ستحتوين صبيّا .. متى؟! -

تنهض لتفتح خزانتها لتخرج الملابس التي ترتديها كل يوم، 

تتوجه بهدوء  ،جهها لئلا يتعرف عليها أحدثوب رث وغطاء لو

نحو باب المنزل، بل النصف باب فلا ستر فيه لحرمة من فيه، تلك 

الخشبة المربوطة بأسلاك كهربائية مهترئة بالجدار الطينية لا تسد 

الليل، حاجة، سوى الطرق للضيف القادم، وما من قادم إلا سكنة 

 ببؤس بقدمها اليمنى لتغادر. تركله
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أيدي المترفين التي تبخل عليها إلا بثمن بخس لا يسد  تترقب

رمق وجبة أو بثمن يسد حاجتها ليومين أو ثلاث مقابل جسدها 

 المتهالك الخاوي اليائس...

 ة ترفع رأسها فإذا بها عجوز تردد:تمتد نحوها يد مجعدة مرتجف

 تعالي.. تعالي معي.. _

 لى أين؟إ _

 لى حيث الراحة..إ _

 أي راحة؟ _

 ..ليس لها طاقة لتؤذيكِ  جوز بعمر أمكِ ع _

تحث الخطى خلف تلك العجوز لا مبالية، ككبش يسير خلف 

 راعيه، لا يعلم أي منتهى ينتهيه.

تتوجه أنظارها إلى المنازل الفخمة التي مرت بها، وتطلق 

 حسرات تصل لمسمع العجوز، تتساءل: 

هل سأذوق يوما  طعم السعادة التي ذاقها أصحاب هذه  _

 لمنازل؟ا

 ومن قال لكِ إنهم سعداء يا بنتي؟ _
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 مسكين من يظن أن المال يجلب السعادة.

في منطقة قريبة تباطأت خطى العجوز حتى وصلت لباب منزل 

 لمن معها بالدخول... أذنةبسيط، فتحته 

 مِلء أفكارها حيرة وتردد، تتقدم خطوة فتعود.. لتبتعد..

 تعالي لن يؤذيك أحد.. _

  من الشارع وهذه العجوز ليست بوحش..لكِ  أفضلالبيت 

حثت خطاها بتردد، أمرتها العجوز بالبقاء حتى تعود وحذرتها 

من فتح الباب لأي شخص ما عداها، على العكاز الخشبي يتكئ 

جسد العجوز المضنى الأحدب لتخرج من المنزل وعلى شفاهها 

 ابتسامة مرسومة..

يوم باللون اختفى جزء من الشمس خلف الأفق، وتلونت الغ

الأحمر، بان التململ على محيا الفتاة، تسمع صوت الباب يطرق 

ير العجوز، صوت خشن بنبرة مستاءة: )افتحوا فتتذكر تحذ

)أنا ابن صاحبة  :)من( وبصوت عالٍ الباب( تتلكأ وتجيب: 

 الدار(.
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* تنظر في المرآة.. تمسك بأحمر الشفاه.. تمرره على شفتها العليا 

السفلى، تحيط عينيها بالكحل، تدير وجهها فترى وتطبعه بشفتها 

آخر ككل يوم، لكن الفرق منزل مختلف، وبوجه خالٍ  ليلٍ  وحشم 

 من التعابير تتقدم نحوه، يضرب كأس الخمر بالحائط فيتشظى..

يمسكها ليرمي بها على السرير ويرمي بكل أمانيها معها 

وتمتلأ عيونها  يمتلأ فمه بأحمر الشفاه الفاقع ،وفوقهم جسده الثقيل

 بالدموع ويتعالى ضجيج فاحشة الفقراء في أرجاء الغرفة تلك...

صوت الباب يُفتح، صدى عصى تضرب بالأرض وسعال 

 صدرٍ متهالك.

تحاول أن تفلت نفسها من تحت جسده الثمل لكنه التصق بها، 

يقترب الصوت أكثر فترى جسدا  أحدبا  مستندا  على عصى ويسند 

اب، تلتفت العجوز لمن يسندها بأسى.... يده الأخرى على ش

 :تردد جملة

 أردتها زوجة لك يا بني!! _
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 هلوسة
 

لم تكن تعلم، لِمم يجب أن تُفسد ذكراه كل اللحظات السعيدة ولا 

ترحم سعادتها المليئة بالحزن تلك البسمة البريئة التي قلما عانقت 

ة في الأول من شفتيها، لا تلبث إلا أن يئدها شبح الألم، إنها بسم

 نيسان، مجرد كذبة.

من فرط  معالم السعادة بدت على من حولها، كادوا أن يسكروا

أسكره الحزن، أياديهم الممسكة ببعضها،  السعادة ولم يلتفتوا لمن

ليها نسيم عذب، أيادي ذات التموجات الشاطئية، لو هب ع

مة، فة ببعضها وأكتافهم المتمايلة وأقدامهم المتناغتلالعشاق الم

 أثارت فيها رغبة البحث عن نصفها الهارب من أحضانها.

حدقت طويلا  بتلك الفتاة التي تراقص رجلا  أثارت ذاكرتها 

رؤيته، ليست بأجمل منها فعيونها الخضراء الواسعة ما ذبلت إلا 

  .من الحزن وشفتيها الدقيقتين، لم يسرق بسمتهما إلا الألم
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ركز أكثر، بتفاصيل تلك الأنثى مال رأسها يمينا  وشمالا ، علها ت

التي يكاد أن يسكرها الرقص كصوفي عاشق، الأضواء الملونة 

المتحركة بقاعة الرقص المظلمة، كانت تترقب الضوء الأبيض 

حين يعانق وجه الفتاة، تعجبت فلها مثل عيونها الخضراء وذات 

تلألئ عيونها حين و، "هي"شعرها الأشقر وشفتين دقيقتين كـ

لضوء عليها، تنبعث منها نظرات حنونة لعيني من انعكاس ا

أقدامهما تراقصه، تمسد على كتفه وصدره حين الرقص وتتناغم 

جنس مختلف، توأمين عاشقين، خطوة اثر أخرى، توأمين من 

ازاحت بصرها لعشيق تلك المترفة بالحب وتساءلت في نفسها أن لِمم 

م تشبهها تلك ال فتاة العاشقة كأنها يشبه حبيبها لتلك الدرجة؟! ولِم

 توأمها المتماثل؟!  

ثار في داخلها شعور الشوق والحب، وتوجهت نحوه راقصة 

كفراشة تلتف حول نفسها وهي تمضي نحو زهرة، كلها شوق 

لأحضانه، يبتعد... ويبتعد... بخطى متثاقلة وهي تسعى بأجنحة 

مسرعة.. بدأ يتلاشى فحثت من خطاها بقوة ثم صارت تهرول 

ه وهي تصرخ، تتداخل الأضواء بسرعة ثم تخفت خلف سراب
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تدريجيا  ويختفي سرابه، تركض أسرع في طريق لم تعد تراه، تلتفت 

حولها، ينبعث الضوء من جديد، ترى رجلا  هرما ، يقترب مستندا  

لعكازه، يحمل زهرة مصفرة أوراقها، يقترب، تمد يدها وقلبها 

ليقدم لها الزهرة، النابض، علها تتحسس تجاعيد وجهه، يمد يده 

تأخذها، تتعرى من شبابها وتحتفظ بالعجوز في داخلها، ينجمد 

بمكانه، بلا حراك، يصفر وجهه كشجرة في فصل الخريف، 

تتساقط معانيه، تتكسر أجزاءه ثم تتطاير مع الريح، تهلع، تفزع،  

تشعرت بحرارة جسدها الحارقة... وتعرقه... وتسمع صراخ 

 أمها:

 ي...ــ ابنتي استيقظ
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 التمر بائعة
 

ويهرعون لارتداء  وقت الدرس الأخير، يفرح من حولي ينتهي

من الأب  يارات الخاصة بأهلهم، عناق وقبلةحقائبهم والمضي للس

الطعام، أما والنوم و غلق باب السيارة ويمضون للراحةأو الأم، يُ 

أنا فأتهادى بكل تعب لحقيبتي أحملها ببؤس، كمسكين يحمل 

وي ما يستجديه من الناس، أخرج بهدوء من الصف، كيس يح

ثم يطلقون  ليَّ إفأرى من حولي وهم يهمهمون بينهم ويشيرون 

ضحكات لم أعد أهتم لها، لكثرة ما حوتها أذني، ربما يضحكون من 

ثوبي الرصاصي المرقع برقع سوداء أو من حذائي الممزق أو حتى 

علامات الجفاف من وجهي الكادح ويديّ اللتين تظهر عليهما 

والشقوق، أصل الباب وأرى الأطفال يشيرون إلّي أمام أهلهم ولا 

خذ آآبه لذلك، أسير لمسافة ربع ساعة حتى أصل للعم أبو أحمد ف

تمر بلاستيكية، أضعهم بكيسين كل كيس بيد،  أواني منه ثماني
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أحملهما وأنا ألهث وقلبي متسارع نبضه من التعب، أضعهما بعد 

لتقط أنفاسي، ثم أحملهما من جديد، أصل لتلك عشرين خطوة لأ

الإشارات المرورية، مصدر رزقي، عندما تجبر السيارات على 

السيارات، متوسلة الوقوف بضوئها الأحمر، وأمشي وأنا أجوب 

ناء تمر وأحدق بألم وخوف من أن يصرخ بي أحدهم لكي لا أحمل إ

رسة ويتيمة أخدش سيارته أو اضايقه بإلحاحي )عمو أني طالبة مد

وعندي أخوي الصغير وبيبيتي جبيرة بالعمر وأني أعيلهم( هذا ما 

أردده مع كل سيارة أعرض عليها تمري، تمري الذي تغنى به 

شعراء حتى يخال الناس أنه بثمن الذهب وها هو لا يساوي شيئا  ال

عندما أعرضه على الناس ليشتروه، لا يصدقني إلا القليل من 

ويأمروني بالابتعاد كأنني  ون عليَّ الناس والأغلب يصرخ

يلتقطون لي صورا  وأخاف أن أرفض  ون استجدي منهم، وأخر

 ذلك!

وأتجه للعم لأسلمه المبلغ، وأخذ منه   التمر الثمانيةأوانيأبيع 

بعض الخضار ومبلغا  زهيدا  لا يكفي إلا لشراء حبوب 

لة البراسيتامول لجدتي وقطعة كعك لأخي الصغير. أعود وأنا محم
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بالأكياس ليوم أو محملة بثمنها ليوم تأمرني به جدتي ألا أشتري 

شيئا  لندخر المبلغ للحاجة، أعود للمنزل منهكة لا طاقة لي حتى 

على تناول الطعام، أرمي بحقيبتي وجسدي على الفراش المصنوع 

من أعواد النخيل وفوقه أكياس أرز خشنة، أستيقظ بعد ساعة 

ني أن أتناول العشاء وأعود إلى على صوت جدتي وهي تطلب م

 النوم بعدها...

أنا أعمل من أجل أن أعيش ومعلمتي تخبرني بأنني يجب أن 

أدرس من أجل أن أعيش، أشعر بالخجل من أن أبرر لها سبب 

عدم تحضيري لواجباتي اليومية وتدني علاماتي، فاضطر تحمل 

 سخريتها وصوت ضحك الطلاب المتعالي.

يستدعونني ويستنكرون عدم حضور بعد كل اجتماع آباء 

أهلي، أخبرهم بأن والدي متوفٍ وأمي متزوجة بعيدا  عني وأخي، 

فأُتهم بأنني أحاول إخفاء علاماتي عن أهلي، سئمت توسلي إذ لا 

نتيجة منه وسئمت صراخ المعلمين فقررت أن أترك مدرسة لا 

 تحافظ حتى على كرامتي. 
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ة فأعاين م النظيفة المرتبأراقب الطلاب في سيارات ذويهم بثيابه

. أطلق حسرة أمثالي لا تليق إلا بالمتسولين ثيابي المهترئة القذرة التي

وأغمض عيني، أحاول بناء صورة أبي الذي لم أره طوال حياتي 

حين سلبه مني الموت بشاربه ولحيته الكثيفين وقوامه الضخم 

لحضني يا  )هيا :وسماره الرجولي يقترب مني فاتحا  ذراعيه مناديا  

 ابنتي(.

أبتسم وأخبره بأنني أتمنى أن أبقى بحضنه للأبد، ارتفع صوت 

ثر صوت مهول، لم ألبث إلا أن يني االضجيج من حولي وفتحت ع

يفقدني بصري، قُذفت مع ذرات الهواء أن أغلقتهما إذ كاد الضوء 

لم في ظهري، عاينت ظهري فإذا به قد بعمق السماء وشعرت بأ

ت أحلق كطائر، تلفت من حولي... أبي من جناحين وصر أصبح

نتي... انتهى كل شيء ستبقين معي إلى )هيا لحضني يا اب :جديد

 لأبد(.ا
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 وهم
 

دتها كنت قد فرشت جراحي ليدعسوا عليها بكل قوتهم، أر -

 موعي جفت للأبدتلك القسوة، د أن تتخدر من الألم عندما تتلقى

ه الألم لصخرة لا تُفتت بحجم السماء وقلبي أحال كفٍ بصفعتي 

 حتى بمسمار شديد، فهل يُفتتها حبك فيدخل بها؟! 

أنا لم أعد تلك الفتاة الضعيفة، مكسورة الجناح، عدت بقوة 

تفوق قوة الدهر، عدت بروح ميتة، عدت بمشاعر مقتولة، لم أعد 

ضعيفة، يمكنني أن أدعس على كل ما أريد، حتى على قلبي إن 

 ا تكفيني لبقية خلودي.لان، ذقت من المرارة م

رفعت رأسها وهي تحدق بعيني، بلا بسمة، ولا عبوس، بهدوء 

ميتة، حتى أنفاسها لم تثر صخب ذرات الهواء من حولها، أراهن 

على أنها لم تكن تفكر بشيء، كانت خالية تماما  كصحراء ليس فيها 

 سوى التراب، فركت عينها اليمنى بكفها وتثاءبت قائلة:
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حق أن أفسد دقيقة من وم... ليس هناك ما يستــ سأذهب للن

 جله.. وقت نومي لأ

أثارت حركة أقدامها صوب غرفتها طقطقات متناغمة، تسير 

بثقة كأميرة، شعرها الحريري منسدل على كتفيها وثوبها الأسود 

الفضفاض يبين شدة بياض جسدها، سارت كأنني لم أخبرها منذ 

ودي، أغلقت الباب بهدوء، غير مهتمة لوجبأني )أعشقها(، ثوانٍ 

 سمعت المفتاح يستدير بقفله، هل هي إشارة لي كي أغادر منزلها؟

 سمعتها تردد بذاك الصوت الناعم وهي في غرفتها:

غادرني... كما غادروني، فأنا لن أسمح لك أن تغدرني كما  -

 غدروني..

أنا أغدركِ؟ أنا؟ بكل هذا الحب الذي أكنه لكِ؟ كيف  -

 تقولين هذا؟ 

 أطلقت ضحكة هائلة لم أعهدها منها:

كلهم كانوا يحبونني بهذا الكم، أو أكثر، أو ادّعوا ذلك كما -

 تفعل الآن.. 

 .. أنا لا أدعي حبكِ  -
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لكنها لم تجب، كررتها مرات أخرى لكنها لم تجب، وثقت وقتها 

أنها إشارة لإنتهاء وقتي، كيف لها أن تكون بتلك القسوة وذلك 

، ها منذ أربع سنوات تعرف طباعي، وتثني عليَّ الجفاء؟ أنا زميل

، كيف لها أن تكون بهذه القسوة معي، كلما شعرت بضيق تلتجأ إليَّ 

ذيال الخيبة، على اعترفت لها بحبي، خرجت وأنا أجر ألمجرد أنني 

 أمل أن تفكر بالأمر. 

 أحبيني بلا عقد وضيعي في خطوط يدي  -

 أحبيني لأسبوع.. لأيام... لساعات...

 فلست أنا الذي يهتم للأمد 

 أحبيني... أحبيني... أحبيني...

قة حديعلى رددت ذلك بصوت مسموع أمام شباكها المطل 

قلبها يرق لصوتي المتناغم مع زقزقة طيور حديقة  المنزل، علَّ 

 ها تشعر بنقائي ومشاعري الصادقة..منزلها، علَّ 

 تعالي واسقطي مطرا  على عطشي وصحرائي  - 

 فمي كالشمع وانعجني بأجزائي..وذوبي في 
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وفمها  ، رأيت عينيها مغرورقتين بالدموعفتحت شباك غرفتها

 يهل جمله في فضاء ويسقي العطشى من رحيقه:

 الويل لي من خنجر طعن المودة!  -

 أحبيني... -

 معذبتي وذوبي في الهواء مثلي كما شئتِ 

 أحبيني بعيدا  عن بلاد القهر والكبت

 التي شبعت من الموت بعيدا  عن مدينتنا

تحول صوتها لزقزقة، تعرت من ثوبها الأسود وبانت لي 

محاسنها، رمت بنفسها من شباك غرفتها، ففتحت ذراعي 

لت، نبت لها جناحان ملائكيان لأستقبلها بحضني، وما إن وص

 بهما بعيدا  عني. وطارت
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 وأد

 

قم  بلني ورضيت بيت لحم لم أعرف إلاه، بيتا  ضيقا  رطبا  حنونا ، تم

به، فلمِم تنهال عليَّ جدرانه اليوم؟ تقبض ثم ترتخي لتقبض بعنف 

تارة أخرى، أشعر بألم في كل أنحائي، يعصرني، كأن عظام 

جمجمتي تتراكب على بعضها، تتحطم، تلج في نفقٍ ضيق، ضغط 

، كان ثرهاكبير على كل ناحية مني، حتى خلت أنني سأختفي 

ما عهدته؟ لطالما شعرت فيه بالأمان ملجأي الآمن فماله ما عاد ك

فلمِم يسبب لي الوجع الآن؟! تمنيت لو أن لي صوتا  كصوت تلك 

المرأة وهي تصرخ حين تتألم، لكنني ضعيفة بلا قوى، عجزت حتى 

عن التشبث بالعالم الذي آتيت منه، أو التشبث بيد رفيقي في ذاك 

علهما العالم، كفان تمتدان نحوي لتسحباني، استسلمت لهما 

يخلصاني مما كنت فيه، كفان لم يشعراني بدفءٍ كدفء بيت اللحم 

ذاك، فقدت الشعور بالأمان، حين قطعوا ذاك الحبل اللزج، أخر 
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ارتباط لي بعالمي، فقدت الشعور بالأمان عند أول صفعة على 

مؤخرتي من تلك القابلة ذات الوجه العابس، ملأتهم بالقيء 

م تلوثت بقيء أخي حين تناثر والقذارة الخارجة من جسدي ث

ببطء، تتسلل لهما الخيوط البيضاء الملوثة  فوقي، فتحت عينيَّ 

 جوههم الواجمة، نساء كثيرات حولي إحداهنبثيابهم السوداء، وو

تنظر لي بحنق حتى خلت إنها ستفترسني. غطى فضاء الغرفة 

الطينية وجهها، حين سحبتني، أطلقت أنفاسها متأففة بوجهي، 

نت وجه أمي الباكي وأطلقت زفرة أخرى، ورمتني بيد ثم عاي

امرأة مسنة، صراخ أمي وهو يملأ المكان صخبا  أطهر ما ملأ المكان 

المدنس بزغاريدهم اثر ولادة أخي التوأم، رأيت عالمي الذي 

انتقلت منه وهو أكبر بشعره الحريري وعيونه السوداء وجسده 

)هاتوا ابنتي، ا  متوسلا : الفارعتين نحوي، مناديالبض يمد ذراعيه 

هاتوها لحضني، هي وابني( لكن تلك القابلة عبست وسلمتها 

أخي، وبقيت أنا بحضن تلك العجوز ذات المنخار الطويل 

والعينين الصغيرتين المحاطتين بالتجاعيد، حملتني من يديّ كأنني 

ن التخلص منها، حثت خطاها بعيدا  عن أمي وأنا بين قاذورة ينوّ 
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بدأت أسمع صرخات والدتي وأرى دموعها المنسكبة يديها، 

وذراعيها المترعة نحوي، حتى تلاشيا صورتها وصوتها.. فتحت 

مغطى بالصدأ حتى إن كفيها تلوثتا اثر  5بابا  قديما  عليه رقم 

حتى أكثر من ملجأي حين  فتحها له، فضاء واسع ضاق عليَّ 

لا يفارق ة غاضبة، خذلني، مخلوقات بشعر في أذقانها، عابس

بعصي في أيديها وثعابين ملتفة فوق رؤوسها،  الوجوم وجوهها

تلقفتني بعنف، شعرت بالخوف منها ومن عالم مفتوح بلا جدران 

وودت لو أعود لملجأي والسكينة تلك، فذاك الظلام الآمن خير 

 من هذا النور المرعب، بدأت أصرخ وأبكي علهم يعيدوني.

خ، سار هو ومن معه حاملين بدأ الوحش الذي يحملني بالصرا 

، شجو سطح الأرض ثم عمقها، كوموا التراب حول ا  يدوي ا  محراث

حفرة أعدوها، حفرة مدورة، حسبت إن لها دفئا  كعالمي من قبل، 

يغمرني بحنانه ورطوبته وأمانه، رماني بقسوة فيها، على العكس 

من منزلي الحنون ذاك، حين خُلقِت فيه بكل رقة وحب، وجدت 

داخل جدران خمس صارت ستا  بعد ذلك، حسبت أنهم  نفسي

م كنت أشعر بالوجع؟ حتى  رقوا لحالي فأعادوني لعالمي، لكن لِم
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تلك الأنفاس التي ألتقطها من عالمهم سلبها التراب حين نثروه 

م لا أسمع نبض ملجأي؟ أليس له قلب؟ كيف أنام وأنا لا  فوقي، لِم

خ، كيف لي أن أبقى أعد دقات قلبه؟ ضججت بالبكاء وبت أصر

نهم لم يفقهوا لغة ت التراب الباردة بلا دفء؟؟ إلا أتحت ذرا

صراخي ولا دموعي، واستمروا بنثر التراب فوقي، عند اكتمال 

أخر جدار، بت أرى جسدي بين أكوام التراب، فصرت أحوم 

حوله، بلا أن يعقيني التراب المنثور فوقي، اخترقت ما أحاطوني به 

يلتفون حول بعضهم بغنج، وسعادة، يتلقفون توأمي بثانية، أراهم 

بين أحضانهم، يقبلونه وينثرون عليه الورد، يعج المكان بالزغاريد 

والفرح، يحضر أحدهم راكضا  ليذبح كبشا  كبيرا ، وأنا صرت 

يحتويني، عدت أدراجي لأمي، رأيتها  أبحث عن الطريق لعالمٍ 

اقتربت لم يحدث ذلك فعلها تراني، لكن  حزينة باكية، حمت حولها

 ونمت على صدرها، علّي أستمع لنبضها من جديد...
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  عين حور

 

توجس خيفة أن يراه أحد، وهو يخفي نصف وجهه بقطعة 

بيضاء تظهر من فوقها عيونه المتوترة المترقبة، لف حول  قماشٍ 

رقبته شماغا  عربيا ، يتوسط سترته المفتوحة، تقدم بهدوء نحو 

قديمة، عليها أثر خدوش وكدمات، بين نجيع  سيارة بيضاء

التراب المتطاير اثر عجلات السيارات المسرعة، أخفى شيئا  بخرقة 

حتى يصل لنافذة السيارة، يحدث رجلا   منيهسوداء، يحمله بي

أسمر البشرة أخضر العينين، تغطي لحيته خديه فما دون، يفرك 

ة، فبادله صاحب يديه ثم يفتحهما، إشارة لاستلام ما بتلك الخرق

السيارة بكيس بلاستيكي أبيض اللون مملوء بالمال، مع ابتسامة ثم 

ضحكة عالية، أخذ الرجل المال ثم استدار، سترته تعتلي كتفيه بلا 

أن يدخل يديه لأكمامه، يتمايل بهما ويمضي بهدوء ليختفي في 

إحدى شوارع المنطقة، يمضي صاحب السيارة، بتلك الخرقة 
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ه أحرز انتصارا ، يتفتل بالشوارع، ينظر لها كمودعٍ مبتهجا ، كأن

 سعيد، يسأله من بجانبه:

م  _  أنت مبتهج هكذا؟  لِم

 فيجيبه ضاحكا :

 حور العين يا صديقي، حور العين. _

 فيسأله مرة أخرى:

 أليست لك حورية قاتلت من أجل الحصول عليها؟ _

 .بلى، عندما كنت شابا  طائشا ، والآن عرفت ما الأثمن -

 وأصدقائك؟ -

 سأشفع لهم هناك، أرجوك لا تصدني عمّا أنا فاعله. -

مضى كأنه سيملك الدنيا، مد سجادته، وفضاء أفكاره ممتلئ 

العصافير فيها، أو يغوصن في الماء كالأسماك، حور عين يحومن كب

أنهى صلاته وهو لم يدرك ذلك، وحين أدرك بعد التسليم رفع يديه 

لتوفيق، ارتدى ما بتلك الخرقة حول للسماء، يطلب من الله ا

صدره، ثم تجلبب بلباس نظيف، خرج من منزله غير مودعا ، 

 وجمل زوجته تلاحقه:
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 أين ستذهب؟ هلا أجبتني؟ لا تتركني قلقة... _

فلم تجد غير التجاهل.. أغلق باب سيارته بعنف، ربما لأنه 

ضى أدرك أنها المرة الأخيرة التي ستلامس يده مقبض السيارة، م

 ينظر للأشجار في الطريق ويردد:

 جنتي أحلى.. _

  :يعاين البيوت الفخمة ثم يردد

 جنتي أفخم.. _

بثقة، بحدة، بعينين مفتوحتين على مصراعيهما، يتحديان جمال 

ما حولهما، وتخبراه بأن هناك ما هو أجمل، سيستحوذ عليه، يصل 

د كم من للمكان المنشود، أطفال يبيعون الأكياس البلاستيكية بع

التوسل بثياب مهترئة، سأرسلهم للجحيم بعد قليل، وسأذهب 

أنا لجنتي وحور العين الموهوبين من الرب لي، نساء كثيرات، لم 

هن وحور  ؤية معالمهن أو سماع أصواتهن، فماأعد أرغب بر

 العين؟! 
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رجال يجلسون على الأرض، يغزوا لحاهم وشعرهم الشيب 

المارة يقتنون من سلعهم  ون علَّ وبصوتهم المبحوح الهرم، يناد

 المعروضة.

الأقدام،  ون على قطع ورق خشنة متسخة، حافين، يجلسمعاقو

عطف  ليلتمسواعراة الأكتف اثر ثوب ممزق، يمدون أيديهم، 

 الناس على حالهم علهم يمنحوهم بعض المال.

عربات خشبية ببضاعة كثيرة، يدفعها أشخاص بشق أنفسهم 

حال، م يسد بعضا  من رمقهم،  بخسٍ  قابل ثمنٍ ليوصلوها للمم

 علهم يجاهدون الموت في حياتهم.

أطفال أكثر حظا  ممن حولهم، يعتلون أكتاف آبائهم، يطلبون ما 

يحبون ليجدوه بين أيديهم، وأيدي ذويهم محملة بما ينهكها، 

 لتوصله لمنازلهم.

تشارك الكل في ذاك المكان، في حاجة سدهم لرمقهم وجوعهم 

هم بالحياة إلا ذاك الرجل الحذق، إذ كانت فيه رغبة واستمرار

قوية، شديدة، للحصول على ما لن يحصل عليه أحد من هؤلاء 
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بنظره، سيكافح من أجل ذلك فربه سيعدل معه ولن يساويه بمن 

 حوله!

فتح يديه على مصراعيهما ونادى بصوت عالٍ: ) أشهد أن لا إله 

والجنة لنا ولمن معنا، الأصوات إلا الله، أشهد أن محمدا  رسول الله( 

تعلو من حوله: ) انتحاري... انتحاري...( لم تكن إلا ثانية حتى 

اختلطت أشلاء الطفل بأشلاء أبيه، وامتزج دم بائع الأكياس مع 

من حوله، وتناثر شيب كبار السن لينير عتمة الدماء القاتمة 

عن كالأنجم، وعج فضاء المكان بالأرواح، الهائمة، الباحثة 

أشلائها، المرتعبة من تكوم الجلد فوق الأخر، وامتزاج الدماء 

نا ، بصرخة ابالتراب، تطمئنها النداءات الملائكية، فلا تجد أم

يتحول المكان لجنة كبيرة بلا حدود تحوم فيها الطيور والأروح، 

ر حارقة ويقتل تتوسطها حفرة ضخمة، ينير عتمتها ضوء نا

بصوت رجل حور العين ذاك وهو الممتزج  سكونها صوت اللهيب

نار الحفرة يرمين عليه الحطب والحجر لتعلو يراهن حول الحفرة، 

 أكثر وتصهر جسده...
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  المخبل حاكم
 

بملابسه الرثة وقميصه المهترئ المتسخ الممزق وشعره المغزو 

بجنود الشيب وبنيته النحيلة، يشد حول ظهره خرقة ويمسك 

 لمدينة مناديا :شماغه بيده، يتفتل بأرجاء ا

 طاحظك يا حاكم -

 ظليت أفتر بالمحاكم

 مية وخمسين 

 أي والله 

 وآنة أرد أموت 

 أي والله 

 اخذوني للمستشفى 

* يغنيها فيضحك من حوله ويستمع برؤية ذاك المجنون وهو 

يردد كلماته على إيقاع أغنية )يا كاع ترابج كافوري( ويضرب 
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كلماته، كر من حوله في معنى ثر أخرى، لا يتفبالأرض، مرة اقدمه 

 لهم رغبة إلا في الضحك حين رؤيته. وليس

 ليس مجنونا ، بل كذاب. _

خرون يرددون أن الله انتقم منه وأهذا ما ردده الكثر من الناس،  

أن  شوارع المدينة، المهملمجنون في لأنه اغضب أمه فجعله يتفتل كا

 يستمر نوا عن ذلك.يهم عن مساعدته، واستغيجدوا سببا  مقنعا  يغن

بالتفتل بشوارع المدينة الكئيبة ليل نهار بلا مأوى غير  هو

ضحكات البشر من حوله، ينام وهو محروم من أبسط حقوق 

البشر، غرفة تأويه أو فراش يحتوي جسده أو غطاء يقيه البرد، لم 

يرف له جفن أحد أو يرق له قلب إنسان حتى وجدوه جثة هامدة 

نة في فصل الشتاء بملابسه الممزقة والذباب تحت أحد جسور المدي

الذي يغطيه، حزن الكُثر لا على موته، بل على تهريجه وضحكاتهم 

المتعالية حين رؤيته، لم يكن إنسانا  بنظرهم، ولم يكونوا أناسا  معه، 

 كانوا مجرد جمادات متحركة! كان مهرجا  و
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 الشيطانين جنة
 

ء محلقة تطلق أنغامها نخل باسق ونهر جارٍ، نوارس بيضا

ثر لعبها بالماء، يقية، تستشعر غزة برودة بقدمها، اكمقطوعة موس

ويداعب ثوبها الحريري نسيم عليل، جنة أسكنها الله بها بعد 

كفاح، تتفتل بها بأجنحتها مع النوارس تارة، وسيرا  بين الزهور 

العبقة تارة أخرى، تسير فيثير إيقاع خطاها نغمة تحرك القلوب 

لعاشقة وتثير حسد المبغضين، يتطاير شعرها الأسود الُمحلى ا

)يا  :بخيوط فضية ويجانس خيوط ضوء الشمس، يُنادى عليها أن

   .غزة اسكني جنتكِ، ولا تسمحي للعابثين بولوجها(

فراحت تُبشر بإطاعة أمر المُنادى، راكضة بغنج مستأنسة بما 

ئحة العشق ثم حولها من جمال، وأرواح ملائكية تفوح منها را

بجذع  المتدلية، تهزتستند على جذع نخلة تعاين أعذاقها القانية 

تسمع  النخلة، فيسقط حولها ما يسقط، تتلذذ بما حولها من نعيم،
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)يا غزة.. العبادة.. العبادة..( تدير وجهها لمنزل  :صوت المنادي

عبادتها، تعاين الملائكة وهي تطوف حوله، تقترب وهي متجلببة 

قلبها، لتؤدي فرض العبادة، ترى من بعيد أسوار جنتها،  بنقاوة

محاطة بمخلوقات من ظلام ونار، تحاول المرة تلو الأخرى صعود 

)نحن  :السور ولا تفلح، تبتسم وتتدلل وتدير وجهها لملائكتها

تدخل منزل  .بخير طالما بقينا ملائكة، طالما غزا النقاء قلوبنا(

 ها جموع الأنقياء، يقدسون الحقلفالعبادة تحني رأسها بخشوع وخ

)أديموا الصفاء، تصفو  :ويتوسلون دوام النعم، يُنادى عليهم

يفرغون من طقوسهم العبادية ليزاولوا مؤانستهم لبعضهم  .لكم(

البعض، يتلفت خاميل لأسوارها ويرى تلك المخلوقات مازالت 

سوار، يقترب منها، يسمعها تناديه: تواصل محاولاتها لعبور الأ

خاميل، راعنا نرعاك، ويرعاك الرب، عبثا  أمرك بين مجموعة )

مخلوقات بيضاء شفافة، لا تخلق حتى ظلا  عند النهار ولا أثرا  بعد 

 عبور ولا حسيسا  عند الليل ولست فيهم شيئا  يذكر(.

تتحرك يده نحوهم بتردد مرتجفة، تخشى أن تفتح لهم فيُفتح 

قباه، تقترب يده لتبتعد عليهم، وتخاف البقاء بجمود لا يعرف ع



 طفلة عار سلغ

68 

 

بسرعة كأنها تتعرض لصعقة كهربائية، وما نجحت يده بالابتعاد 

تلطخت بالظلام وراحت بلا تردد  ،حين أمسكتها يد )اسيود(

تفتح الجنة أذنة لهم بالدخول، مع كل خطوة تخطوها أقدامهم، 

ينتشر الظلام وتشتعل نيران لا تنير عتمة بل تنشر الدخان 

حة الأشجار المحترقة، يمسكون بيد الملائكة قسرا  بالأرجاء ورائ

فيموت ملك، ويتحول ملك آخر لظل داكن اللون، تحوم 

المخلوقات حول منزل عبادة غزة، فتنفث الدخان والظلام، تلطخ 

جدرانه العاجية وتمحو ما كتب في أرجائه من كلمات حب 

ون صريعين على أرض ذاك دم وعشق، تثور الملائكة الصغار فيُر 

المنزل، تتعالى صرخات غزة، تتوجه نحوها المخلوقات تلك، 

تقيدها وتشدها نحو جدار، تنفث عليها رذاذ التحنيط، تفقدها 

آخر نفس وتقيد الملائكة المتبقية لذات الجدار وتحنط أيضا ، فتصبح 

مزارا  لمحبين خاضعين لتلك المخلوقات لا يبغون تحرير أنثاهم 

 خاتهم.الملائكية من قيود تُكسر بصر
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